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مقدمة 


تظل ضرورة الوقوف على حقائق مادية حول طبيعة الكيان الاستعماری 
العنصري القائم 3 فلسطين المحتلة مسألة أساسية في فهم ماهية هذا الکیان» 
Gs‏ تقییم آهدافه ا مرحلیة والاستراتيجية » وأخيرا في تعبلة القوى الذاتية 
والموضوعية للجماهير من أجل الحاق الهزيمة به وتحریر الارض والانسان. 

ولقد وقف الشعب العربي الفلسطيني وكافة شعوب العالم تقربيا 
بقواها ومنظماتها الثورية والتقدمية على حقائق مادية حول طبيعة الکیان 
الصهيوني والدور الذي توی تنفيذه في المنطقة Gy‏ العالم ٭ وكانت هذه 
الحقائق آکثر dal‏ وأبلغ تأثيراً كلما ارقبطت بالساحة الداخلية لذلك الکبان 
اذ تجسّم نسبة تاکل هذا eN‏ وتؤشر بدقة عوامل اسقاطه والقضاء 
علس۰۰4 


ولعل نسبه من هده الحقاثق المادية العلنة 3 السنوات الاخرة As‏ 
فرضت تفسها اعلامیا وأمتلکت قوة pt‏ على طاق واسم وباشکال 
مختلفة ٠‏ ونحب هذا الحکم على الوثائق المهمة التي قدمتها على هذا 
الصعيد شخصيات بهودية تقدمية JUT‏ : « اسرائیل شاهاد » « pace‏ 4 
دولة اسرائيل » و « قيليسيا لا نغر » ( بآم عيني ء وآولائك اخواني ) » 
و » مکیم رودنسود » ( اسرائيل والعرب ) » و « نانان ونيستوك » 
(الصهيونية واسرائیل) » والبروفسور «طلمون» » والصحفی «شبتاني 
طيفت» ».و العسکري السابق «ناداف کارمیل رکاتس» ۰ 


Pe)‏ کتاب ( وداعاً Jel el b‏ |( سحلا آ خر ضاف الى عشرات 
السجلات التى أدانت الكيان الصهيو ني بصوت مرتفع وبكلمات واضحة ٠‏ 
وقد عرض pode‏ الكاتب والسينمائي .اليهودي « آفراييم سيقلا » » 
في rer‏ صفحة من الحجم الكبير » على فضح الكيان الصهيوني وتاكيد 
هشاشته وأندثاره في نهابة الامر ٠٠٠‏ وتعزی الموضوعية التي تسم هذه 
الوثيقه الجديدة الى معاشة HN‏ ؛ وهو بهودي سوفياتي » لكل الحقائق 
المادية التي أوردها بالاضافة الى تفاعله معها ثم قرار الادانة الذي أصدره 
ناء“ على المعطيات الحاصلة ٠ ol‏ 

واننا » آذ نقدم مقتطفات من هذا TI‏ > انما Ab‏ بعين الاعتبار 
المرحلة الراهنه التي تمر بها الثورة الفلسطينية ‏ اذ تعلی من جديد الحقيقة 
GUI‏ : اعرف عدوك . 
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الفصل الاول 


تمزد کم 


Dik )۰۰۰(‏ هحرة اليهود الضخمة من الاتحاد السوفياتي بعد آحداث 
٠ GOLLS ٤‏ وتدفق على فلسطين المحتلة الآلاف من الییود ٠‏ ووحد 
في الوقت الحاضر آکثر من ماثة آلف مهاجر سوفياتي ؛ من بينهم عشرون 
Lat‏ سن آشتركوا ف آلاضراب آلدگون والنی تركرا السلاه سال 
حصولهم على موافقة « الكرملين » ٠‏ 

لقد مضت أربعة أعوام على كوني مواطنا في ما يسسى بدولة اسرائيل ٭ 
التقیت مؤخرا برجل كنت قد عرفته في روسيا عندما كان بشفل منصبا مهما 
في صناعة السينما » والذي كان بعتبر واحدا من أحسن منتجي الافلام ٠‏ 
وق فلسطين المحتلة لا بوجد من هو ف حاحة الله ٠‏ 

قال لى هذا الرجل كلمات مخيفة : 


ےووہ تا تست ی اس تست و ی 

(» في هذا التاریخ اعلن اربمةوعشرون bose‏ سوفیاتیا الاضراب‌عن 
الطعام اثناءاعتصامهم في قاعةالاستتبال التابعة مجلس السوفیات الاعلی الکائن 
في الساحة الحمراء في موسکو »وطالبوابحق الهجرة الى فلسطین الحتلة وقد 
حصلوا على هذا الحق بعد بضعة ايام من ذلك التاريخ . والتحدث هنا هو 
مؤلف الكتاب الذي كان من بين ھؤلاءالیھود . 


دلو کان الامر بيدي » لكنت نصبت لكم أربعا وعشسرین مشنقة 
وشنفتکم علیها جميعكم دون آستثناء » وذلك لا جلبتم من ثسقاء لالاف 
البشر الذين حدوا se‏ کم في الثغرة التي فتحتموها باضرا بكم اللعين 
كنت آنا واحداً من Nije‏ الذين تبعوكم » ٠‏ 

وقد حاولت التخلص عن طريق المزاح فقلت ان عشرين مشنقة تكفي ء 
حيث ما يزال هناك في الاتحاد السوفیاتی أربعة من الذين أضربوا ٠‏ 

bee -‏ » كما نشاء ؛ أجاب بلا مبالاة ٠‏ ولكن والحق يقال لماذا 
أشنقكم » SE‏ معاقبون Ly‏ فيه الكفاية اذأ نكم في ما یسمی بدولة 
٠ Jel!‏ ص لاه ب ص ۸ه 


الفصل > 


و تلا ۳2 J J‏ ۳ 
كيف اصبعت بهودیا ؟ 
فى هذا الفصل Jaks‏ المؤلف ؛ من خلال تجربته الخاصة > آسیاب 


لأ عاق .. 


الفصل الثالث 


دروس ف الديمقراطية 


ان كلمة « الديمقراطية » مستغلة في ما یسمی بدولة اسرائیل استغلالا” 
مخجلا » وهي تخفي تحتها فوضى جوهرية هي أساس هذا المجتمع الذي 
ما يزال مضطربا ومتذيذباً ٠‏ فالسكان ؛ وکما بلعب الاطفال بعلب الكبريت > 
لا يكفون - تحت ستار الديمقراطية - عن التخبط الاعمی في تصرفاتهم > 
ولا شهمون منها الا ما بخصهم ما داموا يطلقون العنان لأحط غرائزهم ٠‏ 
ان الحرية المدركة على هذا النحو هی ليست طبعا الحق القدس لکل مواطن 
في أن یکون محمیا ضد هؤلاء الذین یحاولون البصق على وجهه » بل 
بالعكس انها الحرية المطلقة لهذا الذي بعتدي على حرمتکم ۰ وهذا النوع 
من الديمقراطية ينتج عدم الاحترام البربری للانسان » ويترك الجال - ظراً 
ال ضعفه .. لائتضار الاوغاد. » لاتتضار القوی عنل. القسعیف ۰ هذه 
الديمقراطية تحتقر وتمتهن الحياة الانسانية ٠‏ 1 

عندما بتجشم آحد العناء في عملية تفحص الارقام الرسمية عن كثب» 
لاحظ أنها تعكس كالمرآة الجانب المضحك لهذه الديمقراطية ٠‏ 


قفي سنه ۱۹۷۱ مات ما يقرب من (Kee)‏ شخص وجرح ثمانون من 
مجموع ثلاثة ملایین نسمة » وذلك بسیب حوادث الطرق ٠‏ آما السواق 
الستهترون ؛ والذین لهم آفکارهم Gl‏ عن الديمقراطية فیما يبدو > 


نک 


فانهم بدهسون في السنة الواحدة عددا من JULY!‏ بامكانهم أن يملاوا 
مدرسة بكاملها ٠‏ وف كانون الثاني من سنة ٥۹۷‏ سجل البوليس (ret)‏ 
حوادث و )۱۸٦١(‏ ضحية ٠‏ أرقام شهرية مفزعة « لدولة » بهذا الصغر ٠‏ 

الحنر ال « حایم هيرزوك » مسؤول الدخيرة والذي كان على رأس 
الاستخبارات الاسرائيلية والسئوول حاليا بصفنته صحفي عن القضایا العسكرية 
في ol,‏ وتلیفزیون ما دسی بدولة اسرائيل + اکتشف مؤخرا آکتضافا خارقا 
للعادة من خلال دراسة الاحصائيات المقدمة من قبل الجيش ٠‏ اذ آنضح 
تحليل معطيات احدى السنين التى تعتبر أكثر هدوء : أى التی تمتاز Lee‏ 
نقلة ال مو اجھات المسلحة sa de‏ » آل خمسة حنود Li‏ اب مجسوع 
(voe)‏ جندياً كانوا قد لقوا مصرعهم من جراء اطلاق النار الضاد أو الالغام٭ 
Li‏ بقية الضباط والجنود فانهم لم سوتوا على ارض S all‏ وانما عن طریق 
حوادث السیارات وحوادث الناورات العسمكرية ۰ وعتمر عدد 
حوادث العمل في مصانع يبدو آنها مجهزة بآخر صیحات العلم والتکنولوجیا 
مثيراً لقلق هو الآخر ۰ ففي سنة ۱۹۷۱ وحدها توفي مائة شخص على اثر 
اصابات حدثت بسب آنعدام مراعاة القواعد الاولة للتأمين ضد حوادث 
العمل ونجا ( (Ae‏ آلف آخرون ولکن بجروح ونشویهات ٠‏ وتعکس هذه 
الارقام لامبالاة اجرامية ازاء 405 حياة الانسان ۰ باله من مستوی تافه 
للحضارة ! ان هذه الفوضی الجامحة التي تختفي تحت قناع الديمقراطية قد 
cas‏ ما يسسى بدولة اسرائیل خساثر ST‏ من تلك التي تکبدتها في الحروب 
التي خاضتها منذ ربع قرن من الزمن ٭ ص ۸۳- ص At‏ 

من الواضح أن الظاهرة والاضراب لا یمکن أن Lee‏ بعمل من أعمال 
الینف من حیث Lel‏ شکل فانوني من آشکال الدفاع عن الصالح في مجتمع 
ديمقراطي متحضر ٠‏ ولکن حیلما تضرب ممرضات عملن في غرفة العملیات 
وترجأ بسبب ذلك عملیات > del‏ » حینما تعلق آبواب العيادات والستشفیات» 


\¥ 


خا لی Gilet‏ مدق Org soa)‏ الدولة Lela Testi fles‏ 
حینما تکف الطائرات عن الافلاع « عند ذاك تکون هذه الاعمال آقرب الى 
العنف ان لم تكن شكلا من اشکال الاتزاز + AA ge‏ 

)+++( انهم ( آي الاسرائیلیون ) بتباهون بنظامهم متعدد الاحزاب : 
الانتخابات الحرة + بغياب دكتاتورية البوليس الذي يؤدي بالنتيجة ال 
أنعدام الخوف لدى المواطنين من الدین بتربعون على عرش السلطة ٠‏ 

ان هذه دیمقر اطية حقة ؛ آلیس کذلك ؟ کان من الجائز آن نفرق : فحن 
aye‏ السوفیات » ف بعر من فرح ونحن نستقر في ما سمى Ui‏ 
الہ ffl‏ + 

ولكن یا للاسف ء فقد حاولنا ولم ننجح ٠‏ آود قبل أن أسجل ملاحظاتی 
وأنطباعاتی الشخصية عن هذه المسألة » أن آورد هنا Lol,‏ لاحد المواطنين 
المهاجرين مثلي من الاتحاد السوفياتي » ولكنني لم آتعرف عليه Lat‏ 
كنت قرأت له مقالات ف « bok‏ » الحلة الوحيدة التی تصدر باللعه الروسه 
فی فلسطین الحتله »> وكان تحت عنوان « ثمن الع اف Gace‏ ! 6 سول 
الدکتور 2 je‏ © : 

٠٠١ «‏ من الواضح أن الديمقراطية هي فتح عظيم من فتوحات المجتمع 
واحدی نعمه الكبيرة ء الا آننا كلما آقترنا من الحياة العامة والسياسيه 
كلما آلفینا آنفسنا آمام وقائم نعجز عن تفسیرها ۰ 

من بوسعه تفسير هدف وآتجاهات العدید من الاحزاب الوجودة 
في فلسطین الحتلة ؟ من بوسعه فهم شيء معين بتعلق بحالة الاحباط التي 
تفرزها هذه الاحزاب Je‏ صعيد الحياة السياسية فى AU‏ » حيث بختلط 
الوضوعي بالذاتي ء و الفکر الجريء بفكر القرون الوسطی ؟ ثم اذا نحد في 
ما یسمی بدوله اسرائیل » وهي التي لا بنجاوز عدد سکانها الثلانه ملایین ٤‏ 
حوالي ثلاثين lele be‏ ؟ » ٭ ص ۸٩‏ - ص ۹۰ 


۱۳ 


ولقد حاولت آنا شخصیا ؛ مثل الدكتور « ليقشتز » ( وهذا ما لایسکننی 
اخفاژه ) آن Gael‏ مدلول الاشیاء بخصوص ode‏ الادغال SOI‏ التى ينثلها 
نظام تعدد الاحزاب ف اسرائیل ؛ وأن آفضح JUL‏ هذه الديمقراطية el JN‏ 
أجل آرید أن آتحدث هنا عن زيف الديمقراطية ٠‏ وقد كان لايد من أن 
توفر لدي وقت طویل کي آتبین ماوراء حالة الاحباط حيث تتحسد السلطة 
الطلقه لحزب وحيد sic‏ بالاحرى لتجمع أحزاب « أشتراكية » مناخے e‏ 
ومن البدهی جدا أنه كلما تعدد في البلاد أحزاب وتجمعات صغيرة لا تمثل 
ولا اق احداً ‏ وجد مال نسم للفوغاه السياسية اللامجدية » ووجد آسیاد 
حقيقيون لهم هوابة « تحقیق » الطعیان وحكم البلاد بالطرق ill‏ 
والارهابة ٠‏ 

لا يمكنك » في هذا AU‏ حیث يسود طعیان قاتل » أن تحظی بترقیة على 
عملك ء أو أن تحصل على عمل هام ما لم تكن Lite‏ لذلك التحالف أو لم 
تسد تعاطفك معه ؛ بل لا يسكنك أن تحلم بالحصول على قرض ذي قيمة » أو 
على ترخیص يمكنك من فتح مشروع معين ما لم تكن تربطك علاقات وطيدة 
سن هم في الحكم ٠‏ 

نعم لقد خدعنا جميعاً ٠‏ وكل العالم بدري سسا يجري في ما يسمى 
بدولة اسرائیل ٭ لذلك فأنا لا أتعجب حين أعلم Ob‏ هناك في الاتحاد السوفيتي 
Loi‏ پرفضون المطالبة بحقهم في الهجرة الى فلسطين ۰ ولا آتعجب أيضا حين 
آری تدفق هؤلاء الدين بغادرون فلسطين المحتلة slap‏ یوما بعد يوم » وقد 
صنعقوا بخيبة آمالهم وأحلامهم ٭ ص' ؟١٠‏ 


۱4 


مبلاد وسفو, 8 طا LN‏ طبر 


٠ شخصياً شاہداً على ميلاد عدد من الاساطير‎ bi لقد كنت‎ (eve) 
٠ خصوصاً وقد ساهمت بدوري ف ترويجها بجدية‎ » lee فلاذا أتكتتم‎ 

ها آنا أورد فيما بلى أولى هذه الاساعلس : 
مستعد oh ela‏ عمل من أجل « نمو البلاد ومناعتها ! » ٠‏ 

تأملوا هده الحقيقة المعلنة ٠‏ من منا جميعاً لا بود العبش فى مثل هذه 
البلاد مع مثل هؤلاء الناس ؟ ص ٠١١‏ 

قد يقال لى : « لانك تخیلت بلدا لا وجود له فانك الان مذهول اذ 
Ned‏ توافق واحلامك ٠‏ انك أنت الحرم ولیست دولة اسرائیل CM‏ 

ان الوجه الحقيقي ما یسسی بدولة | سرائیل الذي اكتشفناه » والاسطورة 
القائلة بعدم وجود أناس غير WIG‏ هناك سثلان الصورة المختلفة التي 
حصلت لدينا عنها ٠‏ سوف لن أثير في هذا السياق تجربتي الربرة » انما 
سوف آورد بكامل الموضوعية شهادات آناس آخرين أصابتهم الخيبة » وكما 
سردو‌ها لي دون حذف آو 5 ٠ sab‏ ص ۱۰۲ 


jo 


بقول المليونير « سيما دوبيني » » صاحب فاعة لعرض اللوحات في 
تل ابيب وذو صيت تعدی حدود فلسطين المحتلة : « كيف سکن DEW‏ 
الحميدة أن توجد في لد على الاسانذة ورجال القضاء فيه أن رموا دا 
مقدساً مع الدوائر المكلفة برقابة الاداءات » ويقسسوا على وقائع مختلفة DUT‏ 
في خصم جزء ضئیل جدا من رواتبهم بمثل ds‏ الاداءات المتعلقة بدمتهم ) ٠‏ 


وتاءل طبيب الاطفال في « مينسيك » سابقا الدكتور « سقيتلاة 


سليوتينا » : كيف سكننا أن AGS‏ عن الاخلاق في هذا البلد ؟ 

بقول الدكتور سليوتينا الذي عمل سنة كاملة في بئر السبع قبل هروبه 
من فلسطين الحتله ال الانا : « كنت اسمع اشاعات واشاعات تطوف ين 
الهود ؛ أو ثها برنامج صوت اسرائيل » تقول ان الطب قد بلغ شاواً عالياً 
في اسرائیل : وان نسبه عدد الاطباء الى عدد السكان في ما یسمی بدولة اسرائیل 
هي أعلى نسبه في العالم ۰۰ يا لها من دعاية وقحة !! 

لقد اشتغلت ble‏ كاملا في جنوب البلاد » تنقلت خلاله عبر آرجاء 
« النقب » ۰ وهناك شاهدت تحمعات سکنبه زراعية ضائعة في الرمال حيث 
بعيش اليهود السود من أصل أفريقى أو آسياوي ۰ با لها من قذارة » ويا له 
من اهمال BU gil‏ الصحية 8 ES bis‏ الجر bad‏ طیتا JULY Je‏ این 
شطنود تلك الاکواخ المتداعیة » أكتشفت بینهم عددا كيرا من الاصابات 
بالالتهاب في الغشاء الفصلي ۰ كما أن القیح بجري من آذانهم دون توقف ؛ 
ولا آحد پعیر آهتماماً ولو على نحو ضئيل ۰ ومن هؤلاء الاطفال من لم يلتق 
طبیب منذ ولادته ٠‏ فحرکت ناقوس الخطر مطالباً بأتخاذ اجراءات عاجلة 
لتدارك الوضم ٠‏ و نبهت الى الحقيقة التالية : وهي أنه اذا كان هناك مئات من 


۱1۹ 


Fell‏ والمرضى في هذه الاماكن المنسية » فذلك عائد الى الاهسال الذي تعسدہ 
في ميدان الصحه ٠‏ وقوبل سخطي بتھکم وضحك باردین من قبل زملاني 
الاطباء ٠‏ ثم قرأت في عيون هؤلاء أشنم وصفة يسكن أن يقدمها طبیب الى 
مريضه ء وأعنى بها وصفة اللامبالاة المطلقة ازاء مصير مرضاہ ومصيره أيضا ٠>‏ 

bad «‏ ليودكوفيتش » من وارشو ؛ مهندسة في ميدان المواصلات ء 
الدراسات التابع لوزارة المواصلات » تقول : « ٠٠١‏ تلقيت تعليمي وكبرت في 
الاتحاد السوفياتي : ثم اشتغلت Sad‏ سنوات في پولندا ٠‏ ولذلك فانه بامکانی 
أن أعقد مقارنه بين نسط العمل في هذين البلدين من ناحية وفي ما یسی بدوله 
اسرائيل من ناحية آخری ٠‏ ويعتبر ما لاحظته في هذه الاخيرة من كسل ضمن 
SL‏ التی تکاد لا تصدق ۰ 

خمسون شخصاآ بقومون باعمال مكتبية أو بالاحری محسوبون على 
العمل » أي أن جميعهم بستلمون رواتب قادة » ويآتون في ساعة العمل الحددة ٠‏ 
ولكن ف الواقع هناك منهم خمسة أشخاص فقط يعملون ٠‏ ماذا Je‏ الآخرون 
اذن ؟ انهم لا يدون آي عمل Se‏ » ويحدث ذلك بسعرفة الجميع ودون أي 
حرج قد یعانوں منه ٠‏ انهم پآتون صباحاً : یوقعون لاثبات حضورصم ثم 
بختفون ؛ ولا بعودون الا قبل خمس FBS‏ من آتنهاء دوامهم کي یوقعوا ثانية 
ثم بخرجون دون شعور بالندم » وکان شيئا لم يكن ۰ ولا آحد بتوجه اليهم 
بالنقد ء ولا أحد بسخط ٠‏ لقد أعتاد الجميع هنا مثل هذا الوضم ؛ بل بجدونه 
bak‏ جدا ٠‏ انها في نظرى بطالة مقنعة» ء 

ان مثل هذه الامثلة وغيرها تعر ”ى Sled‏ ما سسی بدولة اسرائیل الكاذية ء 
in‏ نوع العلاقات التي سود اف si‏ هذا المحتسع : وهي علاقات تذهب 


۷ 


العقل ٠‏ ان النظارات الوردية التي يضعها الهاجرون الى فلسطين المحتالة 
تنكسر مع أولى خطواتهم de‏ أرض الیعاد » أمام أنعدام الشرف الصارخ ء 
أمام الكذب والمخادعة التي ترافق المهاجر الجديد حيثما آنحه ٠‏ 

في ما يسمى بدولة اسرائيل لا نفاجا أحد » باستثناء المهاجرين الجدد » 
بالحادثة UI‏ على سبيل ا ثال : اذا كان لديك موعد عمل » وتعمدت الجیء 
من القدس dl‏ ایب : ينيقي هياك الا طا جا ىد AU poy‏ :ٹم وجوه ند 
في آنتظارك في الوعد والکان الحددین » و بوجوب Dist‏ عبثاً طوال اليوم. 
تلك مسألة عادية جدا ٠‏ 

في ما يسمى بدولة اسرائیل بسکنك أن تكون عرضة للسرقة من قبل أمين 
الصندوق في آبسط محل أو في متجر كبير على حد سواء » ان لم تنتبه جيدا 
الى الارقام التي بسجلها على الآلة الحاسبة ٠‏ وف حالة تفطنك الى سرقة واضحةء 
فان أمين الصندوق لا dee‏ ولا بسمح لنفسه حتى بالاعتذار لديك » بل انه 
بلقي بنقودك بأحتقار شديد ٠‏ ولا بسعدله حینئذ الا أن تختبط اذ لم تتلق منه 
الشتائم ٭ ص ١١9‏ ص ۱۱۲ 

(eve)‏ ما یسمی بدولة اسرائیل بظهر أنعدام الشرف بسرعة على 
السطح » مثل ذبابة Gie‏ فوق الاء البلوري الصاف » وشر حالا ردود فعل, 
مختلفة لدى المجموعة ٠‏ ف ما يسمى بدولة اسرائيل يمكنك Lal‏ أن تكون 
عرضة للسرقة والنهب معاً ٠‏ وهنا تسقط أسطورة أخرى : وهي أسطورة 
الشرف ٠‏ ص ۱۱۳ 

تقول « قيدا آولشان » ء المغنية » وقد تركت هي الاخرى ما یسمی 
بدولة اسرائيل الى الابد وتعيش الآن في برلین الغربية : 


۱۸ 


٠٠١ «‏ عند poy‏ الى فلسطين الحتلة وقعت عقداً مع «جیورا غوديك» 
مدير آحد السارح ۰ كان العقد جيدا.؛ من شانه أن يمكن عائلتى من العيش ٠‏ 
وأنفمست في العمل دون أن أعير اهتماما الى صحتي ٠‏ وكانت الحفلات توالء 
وكان الجمهور بلاقيني في كل مرة بأستقبال حار ٠‏ وظننت أنني محظوظة Mad‏ 
ولكن مدير المسرح آختفی فجأة »۰ لقد غادر ما یسمی بدولة اسرائیل وحمل 
معه آجر ي كاملا ٠‏ وظللت لا آملك فلا واحدأ ٠‏ ولم آتلق سوی سخریة 
الوسط الفني والعائلة لقاء الثقة العمیاء التي كنت قد أعطيتها AIN‏ 
الشخص ۰ ص ۱۱۵ 

وتظل آسطورة قوة ما بسبی بدولة اسرائیل العسكريه التي BY‏ 
اکمر LLY‏ » إذ کلف سقوطها الکثبر وما بزال هرق الدماء بعزارة ٠‏ 

خلال محاولاتي غير الجدية غالبا والتي آبذلها في معرض رفضي LW‏ 
أصل آحیاناً والمختلفين معي في الرأي الى طريق مسدود ۰ وعندها يلقون في 
وجهي بالحجة الاخيرة » بالاسطورة التي لا تتحطم : 

— نعم » ولكن جيشنا هو أفضل جيش في العالم ٠‏ يسكنك أن تنتقد 
الحكومة بالقدر الذي تريد » ولكن الجيش هو الكمال ٠‏ ص \AA‏ 

(se)‏ ماذا يمكن آن يقال عن جيش خلقته « الدولة » » وهو في منزلة 
الابن لأمه ! من الستحیل آلا بحمل الطفل آمراض وعيوب آمه التي أنجبته ٠‏ 
ولایمکن أن تکون فی الامر معجزة ٠‏ انه نفس الحسد الواحد اور التصله 
فيما بينها ٠‏ والتعفن الذي یصیب جزء؟ ما من هذا الجسد لابد من أن تظهر 
آثارہ على الجزء الآخر ٠‏ واليوم جميعنا على علم بآن الجیش « الاسرائيلي » 
Glu‏ من نفس الامراض التي يعاني منها ما يسمى بالمجتمع الاسرائيلي ٠‏ ان 

۹ 


الادعاءات التعلقه بالزانا الفريدة لهذا الحیش ؛ وانتصاراته التي AG‏ تكون 
سحرية قد تحولت كلها الى فقاعات صابون دموية کان WY‏ لها أن تنفحر خلال 
حرب الغفران ( حرب تشرین ) ٠‏ ولقد سبق لي أن حاربت هذه الاسطورة ؛ 
الرغم من أنه لم يكن قد مضی وقت طویل على استفراري في فلسطين المحتلة ٠‏ 
وكنت قد نبهت الى الحقيقة قبل أندلاع الحرب ٠‏ لقد كانت الحقيقة صارخة › 
ولكن كان يجب آن تتوفر الشجاعة لکل من يريد الوقوف عليها بدل أن بدفن 
رأسه في الرمل ء مثل النعامة ٭ ص ١١5‏ 

وهكذا سقطت أمام أعيننا آخر الاساطير : أسطورة الكفاءة العالية التي 
يستلكها الجيش « الاسرائيلي » والخبرة المتفوقة التي بنمتم بها قادته» ص۱۲۱ 


الفصل الخامس 
لايصاح Ue Ut‏ أضد الاه 


« ان مصیر أبة بذرة انسانية » مهما كان الستوی الذي تحمله من 
الایدیولوجیا الصهيونية » هو التدمیر التام اذا كانت مزروعة في تربة مسمومة 
شعل الكراهية التی حملها البهودی LN‏ اليهودي Ce‏ هذا ما کتبه الهاجر 
السوفیاتی « بودین » في مجله « النبر » وهدا مواطنه القدیم « لیونید 
جلفون » بلاحظ بذھول ما بلی : 

( في dell‏ بتعایش الیهود على نحو سيء ؛ وهم مستعدون للقيام بكل 
الاعمال الخسيسة ٭ فكلمة « مهودي » لا تستعمل دون اضافة شىء ما البهاه 
فیقال مثلا : هذا بمودي رومانی » وهذا مودي مغربي » وهدا هودي روسي» 
ہیں لو ير deg‏ وال an‏ © ۰ 
ne‏ لا ارو عل ذکرہ dv‏ اللجلة ء وأحيانا اسع الصفة اال ةا : و وجه 
( السكير ) الاسود ! » ان مثل هذا اللقب العنصري الشائن لا يطلق الا على 
اليهود سس والافریقیین ٠‏ 


لیج بل ججي Todas‏ 3[ اتظروا pride‏ و 


۲١ 


و هکدا ترون مدی التوتر الدي بسود بين BIT‏ الحموعات العرقية 
التي تولف سکان اسرائیل » وهو ما دأبت على انکاره الاوساط الرسمية ۰6 
ص۱۳۲ — ص۱۲۷ ٠‏ 

ان لهیب الكراهية العرقیه بهز ما يسمى بدولة اسرائیل ٠‏ فما کادت 
سورة الغضب تخد في « مدغال کاسكث » > آوشك الدم أن يتدفق في 
» آشدود » ٠‏ أما السبب فهو النسریح ا ھین وغير البرر لبضع عشرات من 
عمال الوانیء الجورجیین ۰ وقد نرك هؤلاء الرجال مع زوجاتمم دون 
موونه » وحینما طرقوا آبواب مختلف النظمات Wb‏ للمعونة وہدون أن 
بعرفوا لغة آهل البلد أو عاداتهم وتقاليدهي کان مصيرهم النجاهل والاستهزاء 
والطرد ٠‏ وهکدا آعلن هؤلاء الجورجیون اضرااً آمام دار العمدة في 
ر آشدود » » وآنضمت الیهم النساء والاطفال ٠‏ وأمام أعين الجميع وتحت 
الشمس الحرقه JE‏ هؤلاء الاشخاص الصممون ULI‏ عديدة دون طعام ٠‏ هل 
حرکت معاناتهم قلوب اليهود الآخرين ؟ بالمکس ۰ فقد آخد سكان الدینه » 
Lal ose‏ ولکن من بلدان آخری : من الغرب » bids‏ » وهنفاریا » 
والذین جاؤا الى فلسسطین الحتلة قبل مواطنیهم الجورجیین پوقت طویل 
لاهداف مختلفة » آخذوا سخرون وبهزؤن شکل سافر من معاناة هؤلاء 
ولم یترددوا في آستعمال صفات جاوحه ومشينة الى درحه لا Spe‏ معها حتی 
اي کاره لليهود على تلفظها ۰ حينئذ حدث الانفجار ۰ فما جبل عليسه 
الجورچیون من طبع ساخن اضافة الى ادراکھم لحالة الحصار التي بعيشونها » 
كل هذا قد رمی بهم وبکل اليهود الجورجیین القاطنین في فلسطین المحتلة 
دون آستثناء في شوارع « آشدود » ٠‏ فأقيمت الحواجز » وحطم زجاج 
الخازن التواحدة هناك ٭ وخیم على المدينة جو لحازر جدیدة للیمود 6 
ولكنها. هذه الرة دين مود وهود LT ٠‏ سکان المدينة القدامی فقد طلبوا.» 
وهم في حالة من الرعب والهستیریا » استقدام قوات مسلحة BAE)‏ النار التي 


۳۲ 


آججها هؤلاء « القوقازیون القدرون » ٭ وحتی الصحف اليهودية les‏ 
آئضست الى الکورس وطالبت بدم الیهود الحورجیین ۰ ص‌۱۲۸-ص۱۳۹ 

ولکن هناك ATLL‏ ریما آهم واخطر شسم ما یسمی بالجتمع 
الاسرائيلي الى معسکرین متعادیین بصورة فعالة آنطلاقاً من مبداً عنصري : 
وهو لون البشرة ٠‏ فهناك الیهود البيض والیهود السود ٠‏ والبیض هم 
مهاجرو اوربا ٠ IG wis‏ والسود هم الآسياويون والافارقة + وحتى الدين 
اليهودي الواحد عاجز عن مد جسر بين هدين المعسكرين حيث شهد المرء 
في اسرائيل ظاهرة تماثل في Gab‏ المذهلة ظاهرة وجود حاخامین أكبرين : 
الحاخام الاشكينازي والحاخام السفاردیمی » كما لو كان الشيء طبيعياً في 
حين ثبت رسمياً الفصل العنصري لشعب آبتدع الوحدانية في عبادة الرب » 
والدي برسم الیوم حدوداً شائنة آمام اله واحد » ویفرق بین مواطنيه واخوانه 
في الدين حسب معابير آعداء اليهودية شها على مر القرون : العایر 
العنصر 4 ۰ 

شکل الدهب « السفاردیمی Pe‏ في الوقت الحاضر آکثر من نصف 
سكان الکیان الصهيوني ۰ وبما أن لهم أطفالا ST‏ من « الاشکینازین»(») 
فسوف بصبحون عما قريب أغلبية ساحقة ٠‏ وبلاحظ ذلك بوضوح في الجيش 
حیث تزودہ العاثلات السفاردسه العديدة ثلاث آرباع قوامه من الحنود ٠‏ 
Li‏ الاشكينازية فستحصل في المستقبل القرب على وظائف قيادية Bs‏ القوة 
الجوية التى تتطلب Bole‏ مستوی مرتفعاً من الثقافة ٠‏ 

وعدا JLo‏ لون البشرة » هناك Lal‏ العامل الاقتصادي الذي يفصل 
byte‏ بين الجماعتين السفارديمية والاشكنازية » ويحملها على التنافر ٠‏ 
فالاغلبية العظمى من ذوي الثروة والطيقة الوسطی كلها تقریبا من السكان 

)© نسبة الى « السفارديم »وهم اليهود الشرقيون ؛ والى 
«الاشكيناز بين 6 وهم اليهود الغربيون 


ve 


هم أشكينازيون ٠‏ في حين أن السفارديم وحدهم هم الذین يعيشون في 
الضواحي الفقيرة Je‏ « هاتيكفا » » تل آیت أو القدس ٠‏ وحسر الارقام 
الرسمية فان ال ( ۱۳۲ ) ألف ale‏ التي تشق حياة il‏ غير جديرة بالوضع 
البشري هي بالدرجه الاولى عائلات سفاردسية ٠‏ 

ما هو السیب ف هذه اللامساواة الاجتماعة الصارخة فی بلد ما تزال 
ذکری انشائه » من قبل حفنه من الهاجرین الى أرض شبه صحراوية » مائلة 
فى آذهان Le‏ الحاضر ؟ من هو المؤول ؟ 

۳راه/ من الماجرین الذين وصلوا اسرائیل ما بين ۱۹:۸ و ۱۹۷۲ 
هم دو أصل افریقی أو آسیوی ؛ وما تبقی منهم فقد آتی من اورا IG is‏ 8 
ds‏ الوقت الحاضر يعيش ۲١‏ من الیمود في اسرائيل ء في حين أن Wijn‏ 
كانوا تواجدون هناك خلال السنوات الاولى لانشاء « الدولة » LH re‏ 
من الدين وصلو | ما ان ۱۹۸۸ و ۱۵۹۱/۲ كانوا قوة فعالة » و ۰ أطفالا تقل 
سنهم عن ble ١5‏ ومن الجدير بالذكر أن Jov‏ من القوة الفعالة كان قوامها 
مھاجرون مناسيا وافریقیا » بینعا آلف مهاجرو LG pl‏ وأوربا ۷۲/ منها ٠‏ 
وكان عمر المهاجرين لا بتعدى ٠» Ss ٥٢‏ 

(vee)‏ بات السفارديم منذ خطواتهم الاولى على تراب « وطنهم 
التاريخي 6 0 شحادین 5 „alb elo‏ نه مخ اخوانهم من الدم والعقيدة 
الاشکتاز الدین وجدوا الاوضاع مها — مند لحظه وصولهم 0 
غير متطورة كانت GL‏ مستعمرات ٠‏ ویحملون معهم کل السمات الطبیعیه 
sty‏ الفزع الذي عليه بلدانهم الاصلية ٠‏ لقد كان جميعهم تقریباً أميين ٠‏ 
وكانوا معتادين على الحهد البدنی والامراض الزمنه والتعسف » مما كان 
بجر غياب المبادرة لديهم اضافة الى القدرة على توجيه حياتهم الجديدة ٠‏ 


۲٤ 


لقه کانت ode‏ آاوجة من الهاجرین اختبارا ee‏ لا بسمی بدولة 
اسرائيل وللصهاینه « الاشتراکیین » في الحکم ٠‏ ودل هذا الامتحان التاریخی 
على هزيمتهم الساحقة » كما أوضح السمات الاولى والخطيرة لوهن أفكارهم 
الاجتماعه منها والسياسية ٭ ووضعت عاثلات السفاردیم 3 نبوت مؤقتة 
سرعان ما آصبحت دائمية : في أكواخ حقيرة بنيت على عجل 6 وتؤلف الیوم 
رر العاباروت ٢‏ وهي أحياء تنتشر منها روائح الفقر المدقع والوخم والمخدرات 
والجریمه والبغاء ٠‏ انهم یسکنون غرفاً صغيرة لم تكن تسم في الاضي اکثر 
من شخصین ۰ آما الیوم فیسکنها ثلائة آضعاف ذلك العدد (vo) ٠‏ آلف 
مراهق لا بدرسون ولا بعملون » بل Open‏ دون توقف في الاحیاء الغنیه 
التي بسکنها الاشکیناز حيث ood}‏ عصابات من الاشرار الصغار » وقطاع 
طرق من « زغب الحواصل » ٠‏ 

(۳۰) آلف فتاة طالعة من نفس هذه الاحیاء » مطلیات بالساحیق بشکل 
عشواني » غير جذابات LES‏ » « يزو”قن » جدران الدن « الاسرائيلية ٤‏ 
واذا اف لك أن cdl‏ نظرة داخل Og‏ المكتظة والموروثة عن 
البريطانيين فانك ستلاحظ أن أغلبية الیهود الذين بنظرون الى العالم من خلف 
القضبان هم هؤلاء السفارديم . ص۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ 

آما العائلة من الاشكيناز > وهي التي تتمتع بوضع مادي جيد » فانها 
ترسل آبناء‌ها ( القلیلین نسبياً ) الى آحسن الدارس والجامعات دون التفکیر 
في النفقات ۰ بل انهم پرسلونهم الى الجانب الآخر من الحیط الاطلسي ۰ 
آطباء ومحامون ومهندسون ویداغوجیون : جميعهم نتمون ال هذه 
٠ ONLI‏ و برث JULY!‏ الحلات الكبيرة والعامل والوظائف الحاهزة ذات 
الرواتب والکافات الحيدة في الاجهزة التابعة للحکومة ٠‏ 

Gs‏ الحیل الحدید من السفارديم ف آوضاع مختلفة تماماً وحصل 
علی ارث من نوع آخر ٠‏ فالاطفال الذين هم في سن الدراسة یتوقمون ذات 


vo 


ہوم عن الذهاب الى المدرسة مفضلين الشارع عليها ٠‏ ولا بصل منم الى 
الجامعه سوى عدد ضئيل جدا » ومن ثم يفتحون لهم مجالا في El‏ 
الفوقيه للمجتمع والتي تستقبل على مضض هؤلاء « الملونين » ٠‏ 

ged! JV) SAI‏ التي رافقت آنتخانات عام ۱۹۷۳ » تعتمر وظاثف 
ں الجمهورية في مايس بدولة اسرائیل شرفية بكل ماتعنیه ANON‏ 
أي آن هذا الشخص لا بلعب سوى دور مزخرف ؛ ولیس له أي تأثير على 
حياة « الدولة » ٠‏ بل ان « تفوذه » ( وليس لديا غير هذه الكلمة ) أقل 
حتى من « تفوذ » ملكة بربطانیا ٠‏ وهكذا لم SA‏ لليهود الشرقيين حتی 
هذه الرئاسة الاصطلاحية الشكلية ٠‏ فالاشكيناز وحدهم الذين حكموا 
بالامس يحكسون اليوم هناك متلاعبين UG‏ بالطرق الشرعية وغير الشرعية 
خلال الاتتخابات بأصوات السفارديم المتصاعدة ٠‏ ومع ذلك كان من الحتمل 
أن تترك السدة الشرفية لليهود الشرقیین » على ذلك بخفف مشاعر النقسه 
٠ ee‏ بومها قدم اليسين مرشحين آثنين : الابيض « أقرابيم کاتزیر » 


€ 


4 لسه 
ات لی 


والاسود « اسحاق ناقون HC‏ , 


وقف السفاردم : وهم المخدوعون الى جاف مرشحهم ؛ وجسمو 
نأیدهم له من خلال مظاهرات عارمة ٠‏ ولقد کان هناك من الاشکیناز آنفسه 
من رای فٍ ذلك مظهرا من مظاهر العدالة ء الا أن التنافر القوي الذين سود 
المجسوعتين اليهودتين : والعداء التاصل الذي تکنته النخة الحاكمه نحو 
« اللونین » قد جعلا « الحکساء » من الاشتراکیین الزعومین في الحکومه 
ندقون اقواس ٠ ball‏ وهکدا تم اتتخاب رئيس أبیض وهو « آفرایم كاتزير » 
على حساب السفارديم الذين کانوا قد تکبدوا خسارة كبيرة أصيبوا من 
ll;‏ بصدمة Ge‏ ٭ ص ۱۳ - ص ۱۳۵ 
0 © واخيرا تم انتخاب اسحاق‌نافون ریسا للكيان الصهيوني خلال 
اللصف الاول من عام 1١978‏ المترجمان _ 


va 


Ake‏ مسالة آخری‌نکاد لا Gas‏ لولا آنها SUS fo‏ من طرف‌الاحصائیات 
الرسمية » ونعني بها مسألة التزاوج ۰ فحالات الزواج الختلط بين یمود 
الجموعتین نادرة جدا » وهي لا تنجاوز بآي حال من الاحوال ۱۲/ ء بینما 
Aas‏ في الولادات التحدة مثلا أن نسبه حالات الزواج بين الیهود والمسيحيين 
تصل الى 4۰/ ۰ ص ۱۳۷ ۰ 
(eee)‏ و نختم هذا الفصل تعر ده الوحه الا کش تسار لعنصر do‏ 
الصهاينة والدي پجسه « الفلاحون ) وهم يهود سود منحدرود 
من أثيويا ومتشتون بعد بارتداء الوزرة » وهشون قبائل 
منطوية على تفسها ۰ ولا بختلفون عن جيرانهم الود في شي» سوی آن 
تعلقهم بالديانة اليهودية تعلق آعمی بدفعهم » مثل جميع هود العالم » الى 
انهاء صلواتهم با لدعاء التقليدي « العام القبل في القدس ۱ » ۰ 
واليوم وقد تحققت آمنيتهم فقد وقعوا في آتون الكراهية العنصرية »> 
یصبون Jl‏ عل النار پلون جلدم وشخصيتهم الزنجية . 
وترکز هؤلاء « الاخوة السود » في جنوب فلسطین الحتله » في مدنه 
( ديمونا » بآعتبارهم پھوداً مهاجرين ٠‏ وهم صرحون eel‏ هود حققون 
في حين أن بقية السكان مؤلفین من غير أحفاد ابراهيم ؛ ومن هذا المنطلق 
کانت ee)‏ الرغبة في اعادة بناء اسرائيل حسب ذوقهم ٠‏ وینبھون آیضا الى 
أن الیهود السود الوافدین من UG al‏ کانوا قد سمعوا صوتاً بخاطبهم من 
السماء و مدهم فلسطین 6 الارض LJ ERN‏ وعسلا ٠‏ صس۱۳۸-۱۳۷ ۰ 
ویری جهاز الامن أن « الاسرائیلیین السود » يشكلون خطراً جسیما 
على السلم » وآنهم شکلون بؤرة للتآمر ۰ كما أن اتصالهم مع الصین 
الشعبية ومنشوراتهم السياسية والدعم الالي الذي یتلقونه من الخارج ما 
ots‏ تشکل Male‏ من عوامل التلق GH‏ آجهزة الامن ۰ وش « دان 
آنفاري » الى أنه یمکن في الحالات الطارثة تعبئة من عشرین الى مثلائین شرطياً 
وعدد كبير من الدنیین الذکور لواجهه HP‏ مؤلف من (vor)‏ عنصراً من 
۲۷ 


« الاسراثيليين السود » » اذ لا أحد يعلم ہما يدور في رژوسمم ومتی سوف 
نتقلون الى طور العمل ٭ ص ۱2۰ 

هناك Lai‏ هوة عميقة ما تزال تقسم سكان فلسطين الحتلة Nja‏ الذین 
یؤلفون ما یسمی بدولة اسرائيل » ونعني بها الواجهه الجاربه بین الافلیه 
المندينة والاغلبية اللحدة ۰ فبالرغم من عددها الحدود تمتلك الاقليات 
الدينية نفوذاً قوياً بحدد بنسبة كبيرة الهبات المالية الواردة من الخارج ٠‏ 
ولهذا السبب نجد قادة اسرائيل الاشتراكيين المزعومين الذین هم ملحدون 
بالاساس يفسحون لها الجال Ld Et‏ » ويجعلون بالتالي الوضم على 
أمتداد البلاد أكثر قابلية للانفجار ٠‏ 

تظھر التنازلات التى تقدمها الحكومة للمتدينين والامتيازات التي 
del lees‏ مده القدس عل وجه القضوص ۰ ئن المی اشدیم 
السی بحي « میاشاریم ) تعيش طائفة دنه متعصبه تدعی «نيتوراي کار تا» 
( حراس الليل ) ؛ پرفض Nie‏ علانیة الاعتراف بالحكومة ویرفضون بالتالي 
الخضوع للقوانین الشرعة ٠‏ هؤلاء اليهود الارتودکس لا یدفعون الضرائب 
ولا دون الخدمة العسكرية ء وبأتون آعمالا تدخل الاضطراب على آبسط 
القوانين ge de Gall‏ تلتزم الحكومة الصمت والتعامي الكاملين ٠‏ 
ص MY‏ - 8۳ 

كتب « ن . غوتين » في مجلة « المنبر » معلقاً على القصة المحزنة لفتاة 
« اسرائيلية » أحبت ULE‏ سويسريا مسیحیا ٠‏ ولكن رجال الدين المتعصبين 
أصروا على رفض الزواج بالرغم من أن الشاب قد آعلن عزمه على أعتناق الدين 
البهودي في سبيل الاحراز على فتاة أحلامه : « سبدو أننا نعيش في بلد يمكن 
لقوانينه أن تحول الانسان المتحضر الى انسان محنون » ذلك أن تركيب 
أجهزتنا ودوائرنا bas Jee‏ لاسط شروط المنطق ٠‏ وهذا یعنی آننا نحن 
الین خلقنا ونتحمل کل شيء لسنا بشرا طبیمیین ومتحضرين > ۰ ص۱4۸ 


۳۸ 


سبب تدھور وضع المجموعة 
اليهودية في الأتحاد السوفياتي 


ان اليهود السوفيات الذين كانوا نوون الهحرة الى فلسطين المحتلة 
لم یکو نوا يعرفون حينئذ أنه لم يكن لهم هناك موطىء قدم ٠‏ ولم یکن دور 
الكيان الخبيث في هذه اللعبة الدولية غير الشريفة Jl‏ أحاطت باليهود الروس 
متوفعاً حتی pid‏ الاحلام طيشاً ٠‏ ص ۱۸۲ 

(۰۰۰) ورغم ذلك ففي قينا » حيث ما یزالون ( أي الیهود ) بعيدين 
عن الارض الوعودة « كان آول آنصال لیم جع الموظفين » الاب ائیلین « 
بسثابه ضربه عصا + 

وهده شهادة « میشیل تالیسمان » النشورة في الجريدة «الاسرائيلية» 
«المنير» التي تصدر باللعة الروسية : «قسنا» ۱۹۷۱ ٠‏ تصل طائرة تحمل 
ody‏ الکلمات : 

— ماذا آتیتم تفعلون هنا ؟ هل يوجد في اسرائیل ما بغري ویفتن ! 


۳۹ 


ثم يختتم قائلا : 

— لو کان لی مکان آذهب اليه » لخرجت leu‏ حالا ٠‏ » وهكذا ا"طني: 
Resp‏ اير ےلان padt‏ الجقد للکھے + ازا فش ازاق 
المأساوية تدفق من الکبان الاسرائيلي الى الاتحاد السوفیتی ۰ كانت هذه 
الرسائل تصف الحقيقة وتلتمس التوقف قبل فوات الاوان وعدم الهحرة Sb‏ 
جال من الاحوال ۰ 

وعندئذ مثل Al‏ مشهد من مأساة الیهمود الروس ٠‏ وأخذ هروبهم 
من الاتحاد السوفياتي بتواصل ونتحول Le‏ الى هروب ۰ ولکن الى Fol‏ 
هذا هو الجهول ٠‏ في ما سمی بدولة اسرائيل تقتل بقابا الشاعر القومية 
للیھوس الروس ؛ ویدفم بهم الى التمثل0*» . ص ۱۸ 


*» التمثل في ملم النفس هو GS‏ سلوك الفرد وفقا لحياة الجماعة 
عن طریق اقتباس الواقف والعادات الشالعة , 
الترحمان 
Ye‏ 


الفصل الساہم 


ASSEN) «‏ »"الاسرائيلية “بين الوا قع الاو عاء 


کان ZEN‏ اکیوں الدسقراطيون و في Les)‏ قبل انتصار الثورة: Ain‏ 
الى قسمین : ) اللشفيك Ain,‏ ( کانو ا we bes‏ 39 تحولوا ای أعداء 
لاضات د وگانت LI‏ ۶ ق tat‏ اا Juan‏ اتسين ae‏ 
فقد هرت الى فلسطين ٭ ص ۱۸۸ 

وذات لله دوی رصاص الاعدام على Ass‏ شواطیء تل ٠ I‏ ومن 
الغد كانت الجوعه الیهودهه في فلسطين تتاقل النباً : لقد آغتیل خاسم 
عناء ry‏ ق البحث عن ظروف مونه 6 وحیت Qing)‏ ال آعداء jl‏ 
الاشتراکي الزعوم من الحزب الصهيوني التحریفي بزعامة جابوتتسكي ۰ 
حدث وو سو الو و الخاد 0 اشوف « ای 
التحريفيين الذين یمرفون آنهم المسؤولون عن الجريسة ء في حين سکن 


۳۱ 


ومنذ ذلك التاريخ جدت آحداث كثيرة ٠‏ فقد ترك الانکلیز فلسطین ؛ 
وها هي «دولة اسرائيل» موجودة مند ثلاثين lele‏ ٭ وها أن الشسوارع في 
كل المدن تقریبا تحمل دود تحرج اسم آرلوزوروف ٠‏ وما Jp‏ التحرشيون 
بدفعون عن أتمسهم مستوولية أغتيال هذا الرجل » ويدعون أن ذلك قد حدث 
عرضاً عشية الانتخابات من أجل تمرير مساومة سياسية بكل ما صحبها من 
أعمال منافية للشرف : مثل الشهادات الباطلة ؛ وأختفاء pl‏ كانوا سعون 
خلف الحقيقة » اتلاف واخفاء كل محاضر جلسات البوليس ٠‏ ها آن خسن 
سنة قد مرت على حدوث هذه الجريمة » وما بزال الاشتراکیون الزعومون في 
الحکم يعارضون بكل حزم shel‏ أي تحقيق في هذه القضية ۰ ص ۱۰۰ 

ما هو اذن وجه الاشتراكية المزعومة في ما یسمی بدولة اسرائیل ؟ 
هذه آشتراكية من نوع خاص ! انها لا تشبه الاشتراكيات الاخری » بالرغم 
من أن لها عدة نقاط التقاء معها ٠‏ ففی فلسطين المحتلة » بوجد هؤلاء على رأس 
السلطه » الا أن الاقتصاد برتکز على نظامين : « اشتراکی » ورآسمال خاص ! 
ان هذا التكافل يقوذ احیانا I‏ نتائج غير منتظرة ومشومة + ص ۱۱ 

)°°°( ومن جهة آخری » تبرز بوضوح الجوانب السلبية للاشتراكية 
الآببرائيلية. الزعومة : سوء التصرف الذي Gb‏ کل شيء » وبيروقراطية 
الحکومه التي تسحق کل مبادرة خلاقة » وتفشي السرقة والفساد على مستوی 
الحکومه » اضافه الى الغباء السیاسی واللامبالاة التى تسيز غالبية السکان ٠‏ 


پشرح آحد آصدفائي » وهو أقتصادي من موسکو وما يزال شغل 
نفس منصبه في اسرائیل » وجه ما سمى بالاشثراكية « الاسرائيلية » فیقول: 
« انه مقسم الى جزءین : اذ وفع الاخذ بالحوانب السلبية «للاشتراكية 6 
وبالجوانب السلبیه للرآسمالية آیضا ٠‏ وهذا يعني OF‏ الجوانب الاقل جاذبية 
لكلا النظامين قد وقع الجمع بينهما ٠‏ وهو ما يقدم الى العالم بأسم 
« الاشتراكة » الاسرائیلبة » ة 


۳۳ 


ان opdat‏ الاقنصادیین : الخاص والوطنی بتعاشان على صعيد نمس 
البر نامج الاقتصادى ء ویشسکلان » في نقطة التقالهما » مکانا ملائماً للسرقة 
والفساد دون التعرض للقصاص ٠‏ ص ۱۹۱ 

lal (++)‏ بسکن 81 يقال عن » Ls.‏ بار لیف 1 الدفاعي الدي اقیم 
على قناة السويس ؟ عشرات من المقاولين قد آغتنوا : وأصبح کل واحد منهم 
مليونيراً ؛ في تشييد هذه القلعة الحصنه التى سقطت ذات يوم مثل برج من 
ورق اللعب خلال حرب تشرين ٠‏ 
التام » لو تعرض الى ما تعرضت اليه هذه الاخيرة من سرقات متكررة وعلى 
نطاق واسع ٠‏ أما الصحافة فانها لا تورد سوى فضائم جديدة مکتشفه من 
قبل البوليس » وتضرب bis‏ عن المضائح الاخری ۰ 

واليكم مقتطفات من مقال منشور B‏ مجلة « بلادنا » عدد كانون الثاني 
۲ء تحت عنوان ( البوليس بکتشف بضائم مسروقة في میناء أشدود ) : 

Sire »‏ صندوقاً مقاو bo‏ للصداً ء UT‏ لتحویل المعادن » حفارة ماه 
ضئيل من البضائم المسروقة التي أكتشفها البوليس داخل مخازن غير مجازة 
في مدينه « النقب » ٠‏ 

لقد آختفت کل هده البضانم خلال الأشهر الاخبرة 3 clin‏ آشدوده 
وألقي القيض على خمسة آشخاص متهمين بالسرقة » ويشتبه في كونهم يمثلون 
GEL‏ عصابة كبيرة أستطاعت أن تجر الى صفها أثنين من العاملين في الميناء ٭ 
كما أستطاع البوليس أن AEG‏ مخازن تحتوي على بضائم مسروقة في 
) بتاح تکفا » وف أماكن عديدة أخرى من البلاد ٠‏ البحث متواصل ٠‏ وينتظر 
أن پلقی القبض على عناصر آخری » ٠‏ 


توجد السرفه والنهب في كل مكان من العالم » وليس في الکیان 
الاسر ائیلی فحسب ؛ پر ایو ور يكون الحو فيه 
Gl LDL‏ بمثل هذه الدرجة مثلما هي الحال في فلسطين المحتلة » حيث 
تعطي خصائص الاشتراكية الاسرائيلية المزعومة » وسوء التصرف ؛ وغیاب 
ob JI‏ في ميدان التحارة الضوء الاخضر للمضاربين ٠‏ كما أن الضمان الذي 
توفره مبالغ الصندوق البهودي AWI‏ بسمح للحكومة « الاشتراكية ) بعدم 
القلق » وبالانشغال بشيء واحد : وهو التشبث القوى بالقاعد الوزارية الى 
1 3 

وتمثل النقابات التي بشرف عليها الحزب » ومنها « الميستدروت » ء 
alee! Jy gi‏ العامة اعمال «اسراقيل» ؛ واحدة من آدوات الف وذ الى 
تستخدمها السلطة ٠‏ ان هذه النقابات فريدة من نوعها شأنها شأن ما سمی 
بدوله اسرائيل ذاتها ٠‏ فهي من جهه ترفع الراية الحمراء » ومن جمة أخرى 
تستعل العمال آستغلالا فاحشاً sr‏ لا تدافع عن مصالح هؤلاء ( ودفاعها 
ديماغوجي ) الا اذا تعلق الامر بمؤسسات تعود الى القطاع الخاص ؛ حیث 
تعمد الى تحريض الما عل الاضراب ٠‏ وبهدا تصفي حساباتها في حقیقة 
الامر مع منافسبھا ف القطاع الخاص وتذهب بالحباة ¿ ف LI!‏ مذهب 
الفو خی التامه ٠‏ 

وود أن آورد هنا ما كته « راینوفیتش » في مجلة « الى البيت » عدد 
آذار ۱۹۷۳ : 

ee «‏ ان مردود الم GL‏ التابعة « للهيستدروت » غير كاف »> كما 
ان الانتاجية منخفضة بااقارنة مع اتناجية غیرها من ااومسات التابمه لاقطاع 
الخاص » اضافة الى أن Gob‏ العمل فيها سيئة ٠‏ ويعرقل جمود الجه‌از 
البيروقراطي zel‏ سسات النقاییه التطور الاقتصادي للبلد » وشضي على روح 
المنافسة داخل هذه ااؤسسات ۰ بل انه يدفم بالحكومة نحو الالتجاء ال 
الاستثمارات الخاصة ٠‏ واليوم تقف الهيستدروت حجر عثرة آمام تطور بادرة 


۳ 


القطاع الخاص ء كما أن ا مؤسسات اليهودية في الخارج غير مسموح لها 
استشار آوسم dele‏ اسرائیل + 

وهذا قائد الهسندروت وسكرتيرها العام اسحاق بن آرون 6 عضو 
اللجنه ال 5S‏ 4 للحزب الاشتراكي بعترف تسه في لهجة مازوشية : 

ك فحن ننبدد آموال الوسسه من أجل Gb GE‏ غنية ۰۰ ان من هم 
على مقربة من الخزينة پزدادون ثراء ٠‏ ولا آحد بمکنه الاثراء في هذا البلد 
دون ترخيص من الحكومة ٠‏ ويمنح هذا الترخيص شخصان أو ثلاثة 
أشخاص ٠‏ 

Leh سانا كنا آل ضيف أل هذا‎ eeen 

ان قادة اسرائیل مخادعون ۰۰ سستر الواحد منهم خطيئات 
الآخر ء ویتبادلون الحاق الخطأ فيما بينهم » فيما تمضي الحياة في آتجاهات 
متعرجة على طريق الاشتراكية المزعومة ٭٠‏ وهكذا تنجاور في مدينه تل أبيب 
وحدها elo)‏ ) الحاتیکاح ) « الامل » القدرة وحي » ساريان ٤‏ حيث 
تختفی البیوت » الواحدة أجمل من الاخری ble Je‏ الصنوبر ؛ مثلما هی 
الحال في فلوريدا أو ميامى ۰ ۱ 

هناك (۱۳۲) آلف عائلة ( آي ما Joly‏ نصف مليون شخص ) من أصل 
)118( آلف عائلة » اسرائيلية » تعيش على الشحاذة أو في حدود ذلك ٭ ds‏ 
)14( آلف عائلة ( آي ۳۰۰ آلف شخص ) يعيش شخصان أو ثلائة أشخاص 
3 الغرفة الواحدة ٠‏ 

لنتوقف عند هذه الارقام ٠‏ ف ما يسسى بدولة اسرائيل هناك واحد على 
ثلاثة هود ,عيش على شحاذة رسمية ومعترف بها ٠‏ وتنشر الاحیاء مثل آحیاء 
ر كاتامون » على البلد ہآسرہ روائح الخدرات والبغاء والجريمة ٠‏ في حين 
بظهر على الطرق المحفوفة بأشجار النخیل في « الحرزلیة » ابناء الاغنیاء الجدد 
سن تبمول قلیم LS‏ الوظمین إلى حزب hell‏ مثل الخیول ee‏ ذات 
oI ea!‏ ۰ 


wo 


لكان اسرانل الزعومه اذن هذان الوجهان ٠‏ 

ان معرفة دقيقة بواقع الحال في فلسطين المحتلة تقود Lilo‏ نحو 
أكتشافات جديدة » تكون الواحدة منها أكثر غرابة من الاخرى ٠‏ وهنا فقد 
الفلاحية ) بريقه الدعائى ان نحن خدشنا قليلا واجهته ۰ ص٩۱۹‏ ص۱۹۹ 

ان ما تمثله هذه التجمعات لا دمت للاشتراكية بصلة ٠‏ بل انها الرأسمالية 
بلحمها وعظمها : وبعفنها أيضا ٠‏ 


لقد بانث الكيبوتزات » واجهة ما يسمى بالاشتراكية « الانرائيلية ٤‏ 
مند وقت بعيد مکائن للصدفه BEE‏ للمستغلين ۰ وتتمتم هده Shs HA‏ 
« الاشتراكية « دات الشهرة الفائقه باعفاءات وتخفیضات لا بأس بها فى 
مجال الاداءات الجبائیة ٠‏ ان ما ينيعي تسجيله هنا هو أن الكيبوتز الواحد 
ستعل بدأ عاملة « خارحة ) » وهو ما عرف 3 النظام الرآسمالی بالقيمة 
الزائدة . ١‏ 
بالمسارح وأحواض الساحه الشهيرة تتم على at‏ عاملة « خارحمة » ھی sul‏ 
العرب و الدروز ۰ وبحصل مؤلاء على آجور منخفضه حدا 4 ولا تمتعول 
بای obs‏ اجتماعی بدکر ۰ 

وتقوم اليد العاملة « الخارجية » بالاعمال الوسمية أيضا » وهي الاعمال 
التى تتم ف الحقول والغارس » ومنها خاصه جني الحاصیل ٭ 

وخلال الاعوام الاخيرة تفرغ عدد کبیر من الکیبوتزات التي ترغب في 
الحصول على أرباح مهمة الى انشاء موسسات صناعية جاعلة بذلك الزراعة 
و نحد d‏ هذه المنشآت الصناعية والمربحة في نمس الوقت عدداً IS‏ من 


۳۹ 


العمال سکان الدن الحاورة ٭ وحسب تحقیق نشرته محلة « نحن » فان 
۰ من عمال الکیبوتزات ف محالات النعدین والصناعان الخشبية والغذائية 
هم من « الخارج » ۰ 

وليس هذا کل ما في الامر ٭ فان الاعمال الروتينية ء مثل الطیخ 
والغسيل الحماعي وغيرها »> متروكة هي GAY‏ ليد عاملة خارجیه ۰ وياخذ 
لاستفلال في هذا الجال أكثر الاشکال وضوحا وغرابة . 

لقد ol, cl‏ عديدة داخل قاعات ISN‏ ف الکیہوتزات نادلات 
وطباخات غير بهودبات ٠‏ كن فتيات من آل انا وهولندا » والسوید » وفرنساه 
Dll st‏ الاجنبیات » وتحت Bi‏ الدعایه حول طبيعة الحياة داخضل 
jo‏ أعتباره « تحسيداً للعدالة الاشتراکبه » بآعداد كبيرة الى فلسطین 
المحتلة مدعوات لقضاء عطلهن ومستفيداتر من‌رخص تذاکر السفر والرحلات 
التي تنظمها كافة شركات السفر في العالم تقريا ۰۰ وعند وصولهن یقسن 
في الكيبوتزات » فوق رؤوسهن سماء زرقاء وظلال النخيل ٠‏ ويكون آکلین 
سیت مجانين + وگن .+ من الیل الحسول عل گل, Wa‏ بيشي Jal‏ 
والعمل المضاعف دون مقابل ٠‏ ويكون العمل أحياناً في الحقول ٠‏ 

والفكرة في حد ذاتها لا تعكس غباء أصحابها ٠‏ ونعني بها فكرة 
الحصول على ند عاملة مجانية لا تکلف غير الاكل والمنام ۰۰ هكذا یقضي 
آلاف السواح » من هذا الصنف بالذات » اقامتهم في فلسطين الحتله ٠‏ 
' وتصبح اقامتهم مورداً لعائدات هامة تنقذ آقتصاد الكيبوتزات ٠‏ 
۱ أبن هي العدالة اللی طبقت شهرتها أ نحاء عديدة من العالم ؟ وآین هي 
' الاشتراكية ؟ 


۹ 


۳۷ 


الاخيرة d‏ قاعات الا کل الحماعه آمام كوب من الشای دنم" سنه من 
الخزينة الامریکیه ٠‏ 

ومند عهد قرب نشر الاقتصادي « روث زلبربرغ 6 الذي سل 
بوزارة ا es UU‏ أبحاثه : اذ آکتشف أن عدد سکان التعاو نات الزراعه 
اليهوديه قد أنخفض sles‏ خلال الاعوام الاخبرة ٠‏ فاذا كانت نسبه joen‏ 
من سكان GLO!‏ الصهيوني تقيم بالمدن فان النسبة قد أزدادت کی تصل 
Lal 3‏ هده ای Yer Pp ۰ px‏ ص ۲۰۲ ۰ 

فبأي مال I‏ اسراثیل 4 آشتراکنتها المزعومة ادن ؟ ومن sl‏ 
ٹا الرسامیل ای ag‏ ميرائياك. العکومة وميزانية العرب ؟ 

ان بامکان ol jab Loi‏ تجيبك gb‏ ای من الخارج » من الصندوز 
اليهودي العالمى على شكل هبات و فروض ٠‏ ونفتح قوسا هنا لنقول اذ 
الاشتراكيين الاسرائيليين المزعومين يعارضون بشدة رجال الاعمال اليهود 
الذين برغبون في ترکیز الرساميل داخل البلاد ٠‏ وفضل الاشتراكيون 
المزعومون أستلام المال OL‏ وحدة نقدبة كانت » ولكن فقط على شكل in‏ 
ص ۰ e‏ 

وهناك مظهر آخر لا يسسى بالاشتراكية القومية بتجلی في أستخدام 
اليد العاملة العربية المستوردة على نطاق واسع من الاراضی المحتلة ٠‏ 

فی فجر كل ہوم تنجه من مدن ابلس » وحبرون ؛ ویت لحم ؛ وغزة 
مئات الشاحنات نحو الخط الاخضر ( حدود عام ۱۹۰۷ )محملة بمواطنين 
انهم بعملون في كل ساحات التعمير bo‏ » وف عدة معامل وورشات » وق 


۳۸ 


مغارس الاشجار المثمرة والخضر ۰ كما نجدهم في عمليات تبليط الطرقات 
وأقتلاع الاشجار ورفع الازبال ٠‏ وخلافا لما هو doses‏ أوروبا فان 
ساحات perl‏ آقل ثقنية فى «اسرائيل» » ذلك ان السواعد العرية رخيصة 
هنا وتکالفها آقل من تكاليف ON‏ الستو ردق ٠‏ وود على ذلك ما سکن 
أن یکلفه البنزين والمخروقات الاخری التي آرتهم سعرها ۰ 

ومما لاشك فيه أنه لولا هذه السواعد السمراء » المعتادة على الشمس 
الحرقه des‏ الرباح العاتية » لكان مصير أقتصاد البلاد الدمار التام A‏ 
آمد غير قصير ٠‏ وتعتبر اليد العاملة العربية المربحة الى حد بعيد عاملا من 
عوامل الربح بالنسبة لعدة مؤسسات ۰ أما فيما تعلق بظروف العمال 
العرب obs‏ مقالا بعنوان « اليوم في بئر السبع » منٹسورا ف الحله 
الحكومية « بلادنا » عدد vé‏ شباط ۱۹۷۰ بطینا فكرة متكاملة Lie‏ ء 
كتب « ميشولام » في مقاله هذا ما بلي : 

ste jae oe »‏ العمال wl‏ ف مجال البناء ببئر السبع وحدها 
ثلانة آلاف ۰ ویسل آغلبهم في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تحصل 
على آرباحها من DE‏ ضعف الاجور وحرمان العرب من حق الفسان 
الاجتماعي ٠‏ » و ورد ا مقال بعد ذلك كلمات pal‏ مؤسسة تستخدم وحدها 
(\v +)‏ مواطناً عرسا كعمال ٠‏ ويعترف pall‏ بأستلام آمر من الحهات العلیا 
يقضي بتشغيل اکبر عدد ممکن من العرب تجنباً لكثير من الشاکل التي 


تحدث ASL‏ فيما لو كان الستخدمون من الاسرائيليين ۰ ص۲۱۱-ص۲۱۳ 


ولو نظرنا الى ظاهرة الشحاذة لوحدناها ضا ره ف القدم ۰ فهي 
لم تكن ف بوم من الابام مهنة وحسب » Lily‏ فلسفة » وخاطرة ٠‏ والانکی 
من كل ذلك أنها باتت JO‏ جزء من التقاليد اليهودية ء على الرغم من أن 
سحنة البهود قد آذنت SSL‏ شي أو تكاد ٠‏ 


۳۹ 


وهکذا يكون کیان « اسرائیل » قد تسد اتلاف کل التراث اليهودي 
عدا الشحاذة التی آقرتها ole‏ السرعة » وأصبحت « اسرائیل الاشتراکیه » 
بلك الوریث الشرعي لتقالید الحترفین ني عالم الشحاذة ؛ والیوم نجد 
الالاف من الاسرائیلیین فيها وعلى مستوی الجهاز الحکومی ؛ وعلى مستوی 
بعثاتها في كل أنحاء العالم بشحذون مثلما كان dat‏ أجدادمم في الشوارع 
المغيرة داخل القرى ۰ انهم لا ot‏ أسمالا بل بدلات أنيقة فاخرة ٠‏ 
هي لا pte‏ کا FEM‏ بل دون سیارات کاردا هم لا ون 
ملیمات معدودة من هود آخرین وانما ملابين ومئات اللاین من الدولارات 
کافه A‏ حاحة الدولة ذات الثلاثة ملاین ened‏ © ان الشحاذین العاصر بن 
من الیهود لا حملون جوازات سفر دلوماسیه ؛ نجوازاتهم هي أستماله 
الشاعر القومية وحفر جراح الخوف من اللاسمية ء وحين لا يكون ذلك 
کي نيد اجون الى شق elijk‏ نحو حافظة النقود اما بالقيام بساومه 
مخزية أو بسك آولائك الذین لا توثر فیهم آسالیب الدعایه من رقابهم ٠‏ 
ص :۳۲۱ - ص ۲۱۵ 

على غير ما هو متبع « ني بقية بلدان العالم » فان « الاسرائيليين » 
لا بحاولون الاقتصاد 3 نفقاتهم انیم نفقون دون حساب فده لق اا 
اللوع من التفکیر قد JS‏ فیهم کل GIGI‏ للابداع » فالهم أنهم » أي 
الاسرائيليين : حصلون على ا ال دون تحمل مشقة ؛ ورکوب الاخطار > 
ودون ارهاق ed zie‏ الغارقة في محبط من الشحم ٠‏ 


لقد بانت « اسرائیل الاشتراكية » حشرة طفيلية تعيش متشبثة بظھر 
الصندوق الهودی العالی » أو اذا التزمنا الدقة قلنا انها تعيش متشبشة 
ظهور العمال الوافدین من کل البلدان حيث یعیش هود . ص ۲۱۰ 


۶ ۰ 


الفصل الثامن 


AEN النفوس‎ 


ان الذین ينسحبون ثم بغادرون فلسطین الحتلة هم آناس نشطون 
وأكفاء ممن بمتلکون شهرة وموهبه فنية ما ٭ والجو العام في البلد لم 
بالف مثل هذا الصنف من UI‏ ء لذلك تراهم شقدون ثقتهم rh‏ ثم 
هربون دون عودة مضاعفين بذلك عدد « النفوس Cl‏ » التي تعج ہا 
الاحصائيات « الاسرائيلية » ٠‏ وتعود هذه النفوس الى الحياة » بعد أن 
آفلحت من مخالب ما یسمی بدولة اسرائيل القاتلة : سود آصحاها ال 
الحياة حاملين في جيوبهم جوازات سفر مختلفة » ويفردون من جدید 
اجنحتهم التي فقدت عادة التحليق ٠‏ ها أن أسماءهع سو الیوم احترام 
شديد على آلسنة الذین لم يحالفهم الحظ ء آولائك الذين يرون في كل من 
يعادر ما يسمى بدولة اسرائيل الى الابد مثالا Le‏ لمستقبل مشرق -٠‏ 
ص ۲۲۷ — ص ۲۲۸ 
لقد فقدت الحكومة « الاسرائيلية » وما تزال تفقد ؛ مئات الالاف من 
آصحاب الکفاءات الذین لايمكن أن بستغني عنهم البلد ٭ والذين لم یکن 
بوسعهم أن نفتحوا مواهبهم في ما یسسی بدولة اسرائیل فنادروها كي 
ظهروا ابداعاتهم d‏ الخارج 5 
\£ 


(eee (‏ اذا آردت أن تعيش هناك فيجب أن تكون اما مثالیاً أو مجنونا, 
وليس العکس ٠‏ 

الحو هنا هو أسوأ الاجواء ٠‏ وحتى oe‏ المرء أحتمال هذا الحو 
pets‏ أن مكون « مؤمنا ) أو ٠ Le‏ فالاداءات 3 فلسطين المحتلة لاتحتمل. 
اذ ينبغى أن تدفع كل ما بسکنك جمعه من مال ٭ 

GS‏ يمكن أن يكون کل هنذا مقبولا ؟ ان » نبفي أن یکون الرء 
Ue‏ أو TUL TL Le‏ | 

ففى ما یسمی بدونة اسرائیل بکون الرء آکثر عرضة منه في أى مكان 
من العالم للانتحار : كأن بصوٴب مسدساً الى دماغه وفرغ فه رصاصه : 
آو کان سوت أي موت ST‏ غير الوت الطبيعي : 

والیوم تعتبر السخرية من المثاليين الدین ما زالوا بحتفظود بشيء من 
القداسة في قلوبهم من السائل الشائعة هناك ۰ آما الهاجرون من الهود 
السوفات > ومنهم خاصه آولائك الذین لم بمض وقت طویل على تواجدهم 
في «ارض الیعاد» والذين bh‏ تخت خمل یل fs‏ ف الافکسار 
المثالية حول الصهیونبه » فقد استفاقوا مؤخرا کمن آلقی عليه ماء بارد ٠‏ 
وما برح صوتهم نشازا في مجتمع الاستهلاك هذا » حيث تتحكم التزعة 
البرغماتية في آفراده على نحو متصاعد . ص ۲۳۱ 

بل ان الهروب بدا قبل الوصول الى الحدود الاسرائيلية » وبالتحديد 
في مدينة « قيينا » نقطة التوقف الوحيدة في رحلات المهاجرين من اليهود 
السوفیات: > سل هولاه بواسطة الطاگرات. والقظارات الى التبا حیے 
تکون في آننظارهم طاثرات البوينغ التابعة لشركة « العال » الاسرائيلية التي 
تحمل اجنحتها dad‏ داوود » والتي ستقلهم الى البييت »)الى 
و e » Jel ul‏ 


ty 


وف « Ls‏ « نثاقل جمیع lis ۰ dpe!‏ لا تھافتون على 
الصعود الى الطاثرات ذات الابواب الشرعه » ولکنهم بترصدون غفلة 


( الصندوق اليهودي الوحد » وهو عبارة عن منظمة بهودية عالية ) الذین 
يقودونهم الى روما » حيث بستحصلون لکل واحد منهم تأشيره تمكنه من 
الدخول الى أي بلد ء حتی لو كان نیوزبلاند. ص ۲4 - ص ۲۳۵ 

Ll (+++)‏ بالنسبة لمن يعتزم مغادرة فلسطین الحتلة فعلیه أن یدفع 
EL‏ مالیا معیناً اضافة الى سعر بطاقته وهو مبلغ يفوق بكثير SLANG!‏ 
اليهودي الماجر من الاتحاد السوفياتي ٠‏ ويستقبل في مکاتب السفر ببرود 
تام » وتبذل معه محاولات بفية SLT‏ عن الفادرة وترکه في هذا Al‏ 
مکتوف الیدین والرجلین رغم ارادته ٠‏ وتجد الاوساط الحاکمة صعوبه في 
ترویض الیهود السوفیات ٠‏ فهي لا تجرو على مطالبتهم بحب « اسرائیل » التي 
تظهر لهم كما هي ولیست كما تصورها الدعاية الصهيونة ۰ ويضطر هؤلاء 
الى بيع کل ما تبقی لهم حتی ملابسهم » فیبحئون لدى الاقارب والاصدقاء 
عمن يشستريها منهم ٠‏ ثم من مطار UI‏ حيث كانوا قد وضعوا أولى خطواتهم 
على الارض المقدسة التي Ub‏ تاقوا اليها » يطيرون خفافاً وهم يلعنون هده 
الارض وهذا البلد الذي خیب آمالهم وأصاب حیاتھم 3 الصميم حين 
آودي gate!‏ اف لد بهم ہ ص ۲۳۹ ۰ 

تعمد السلطات « الاسراشله » الى اخفاء عدد Pol)!‏ من الللاد 0 
وهو بقدر بالالاف alas‏ بأستمرار ٠‏ ولقد آقامت مؤخرا عراقيل حديدة 
في طريق من يعتزمون الهروب ۰ وتحت تأثير ما یسمی بدولة اسرائیل ء 
عمدت الحكومة الاطالية الى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة 6 وشمل 
هذا الاحراء أساساً اليهود السوفيات ٭ ذلك أن هؤلاء على خلاف غیرهم 
لا ستلكون جوازات سفر دائمة » Lily‏ اجازات مرور ء ‏ ص ۲۳۷ 


اخ 


ان الدين حالفهم |> pay‏ | من الخروج بستعیدونں أتماسهم 
شيئا نشیا في روما مثلا حيث ينزلون بملاجىء Gijs‏ خاصة بالمهاجرين 
وهناك ستلكهم الهلع كلما تذكروا « اسرائیل » » فيدفعون عنهم هذه 
ob SA‏ كما لو كانت كوابيس حقيقية » تخلصون في تمس الوقت من 
آخر ما تبقی لهم من مشاعر قومية ٠‏ انهم على آستعداد لتغيير جلدهم ء 
للتعرض الى عملية جراحية تجميلية تغیر لهم وجوههم وتخني من أجسادهم 
أبسط الدلائل على أصلهم اليهودي ٭ ص ٢٢٤٢‏ - ص ۲:۳ 

(۰۰۰) بطرح الاسرائیلی « آ ٠‏ ليقن » هذا السؤال المر على صفحات 
محله « بارتز » : 

« هل نحن نعيش حقا في حلقة مفرغة ؛ آم ماذا ؟ ها أن البادرة تجهض» 
والستوی ا معاشی بنخخض > والناس شقلبون الى لا مالین أو تافهين ء 
والحرسة تهزم القانون » وحشد فوضوي من الوظفین بتخم ہما تدره عليه 
ص ۲۸ + 


€ 


اح الفاغ 


(۰۰۰) انني - أنا الذي أعيش فى ما یسمی بدولة اسرائیل » والذي 
قامرت ليس بحیاتی فقط > Lily‏ بحياة آطفالی أيضا  Am‏ عن So! Ol‏ 


الستقیل ٠ Lob‏ ص مه > 


الفصل العاشر 
اليهود السوفيات : عملة متداولة ق صَفقة خاسرة 
(eve)‏ قضت عائلة « ساليوتين » المنحدرة من مدينة « مينسكك © 
« النقب » ٭ الزوج والزوجه طبيبان ٭ لدھما طفلان ٠‏ وقبل مفادرتمم 
للاتحاد السوفياتي بأتجاه ما يسمى بدولة اسراكيل © كان ANY‏ للعائلة من أن 
تدقع آلف دولار عن كل فرد من آفرادها » وباعت كل ما تمتلکه ء ولم تجلب 
معها الا الضروريات : ملابس ء وكتب 4 dob‏ المكتبة التى نمثل في الاتحاد 


هع 


بعد مضي سنة واحدة » أتضح لدھم أن رحیلهم قد كان Us‏ فادحاًء 
Li‏ طریق العوده ال « مينسك » فقد قطع علیهم ٠‏ لذلك قرروا » وهم 
بعيشون حاله بأس Wb‏ » أن بستقروا في GU‏ بعد آن اتنهى الى مسامعهم 
خبر بتعلق بحاجة هذا البلد الى أطباء ad ٠‏ كانت لديهم شقتهم الخاصه في 
الاتحاد السوفياتي ؛ ولديهم أمتعة حصلوا عليها طيلة سنوات قضوها في 
الكدح ٠‏ وهناك كان لديهم آقارب وأصدقاء بسکن الالتجاء اليهم دائماً 
في الحالات الطارثه ٠‏ آما ف ما یسمی بدولة اسرائیل فانهم بعيشون ف عزله 
U‏ ولاستلكون مناعا ٠‏ وقبل هروهم منها کان ae‏ آن بدفعوا فدبه 
cl)‏ أستعادتهم لحریتهم ۰ 

« ان « سفتلانا » و « اشيم ساليوتين » وطفلیهما لا نفردون بهذا 
الوضع : فذلك نصيب المئات من العائلات اليهودية السوفياتية الهاجرة التي 
توفر لدها قدر AS‏ من الارادة والحيوية مکنها من الهروب بعیدا » ولكن 
هذه المرة من الكيان الاسرائیلی ذاته ص ۲۷٢‏ - ص ۲۷٢‏ 


٦ 


الفصل الحادي 5 


۱ حمرة المرض ( 


lim )۰۰۰(‏ ء ان الیهود لم بعرفوا آبداً » خلال تاريخهم ؛ رخاء* GUIS‏ 
عرفوه ف آمریکا ء ولم بتسن لهم العيش في ظروف حسنة الا في أمريكا » 
ولم یبد تأثيرهم » في أي بلدء قوباً الى هذه الدرجة ؛ كما أنهم لم يتوغلوا 
في Jk‏ المناصب العليا » في أي مكان اخر غير الولابات المتحدة الامريكية ء 

لست من المختصين بالشؤون الامربكية » ولم آولد في هذا البلد » ولم 
أقرأ مراجع الاستخبارات الامريكية الضخمة والبحوث المتعلقة بهود Wal‏ 
والتي تفیض بها الکتبات (۰۰۰) ولکننی فنان حید المراقبة ٠‏ فلقد طفت 
في أنحاء آمریکا راصداً بنهمر وحماس, حياة مواطني فیما وراء الاطلتطي ء 
وحاولت OF‏ أفهم آفراحهم رأتراحهم » وآن أتبين مصيرهم SWI‏ على سطح 
الحباة المضطربة ليهود القرن الحالی ۰ 


اللعکس ف wel‏ البهود حاضرين Lal‏ » هذا الخوف وهذا GUN‏ هما اللذان 
بسمحان ف كل دول العالم « بالتعرف de‏ !62.94 دون ٠ Bye‏ 


tv 


ان الحمرة المتألقة التي تزين وجوه بهود آمریکا لم تخدعني ٠‏ فهده 
الحبرة تظهر عادة مع الحمى ؛ أو عندما پکون الرء Jb tli‏ ٭ انها 
حمرة الرض الثى تخفى نحتها داء غادراً بصعب على الحواس ادراکه وهو 
نخر الحسد ۳ ضص ۳:۷ 


4۸ 


ف يوم va‏ تشرین الثاني عام ۱۹۷ تحقق آخیراً هذا الحلم الذي دام 
آلفي عام : اذ et‏ ۳۳ صوتاً pls‏ ۱۳ مع أمتناع عشر دول عن التصويت» 
آتخدت منظمة الامم المتحدة القرار القاضي بانشاء دوله هوده فوق جزء 
من الاراضي الفلسطينية ٠‏ اني آشدد على كلمة « تاريخي » SY‏ » مع آزمه 
البترول الحالية التي تهز آروبا » بترکز آنتباه العالم آجمم ء شاه آم أبي ء 
على الشرق » وربما سیکون مصير القدس تلك الشرارة التي ستشعل نار 
atl o>‏ ثالثه سوف تستخدم فيها GLI‏ الدمار الحماعي » وصیح من 
الواضح الان آمام الانسان المنذهل أن هذا القرار التاریخی لیس في الحقيقة 
ال" شحنة من الدینامیت ا معلقة على بترول العالم النفطي ٠‏ 

ان هذا القرار الکدر » الذي آستقبله بهود العالم آجمم بفرح عارم » 
" بوقع في الحقيقة حکم الاعدام غير القابل للاستئناف على الافراد هناك ٭ 

ولدت دولة ما نسمىباسرائيل وسط معاناة فظيعةءه وقد آقصت التزعات 
السياسية التي كانت ما تزال متوهجه بعد الحرب العالمية الثانیه المنتهية 
نبوها الققبية الفتسظييية + وجل سیا مرخبوغا Wells‏ اليساؤزهة poll‏ یق 
ولم ببحث العالم باجمعه هذه المسألة بجدية » لان القضية بالشبة له لم 
تكن متعلقة الا بمصالح ثانوية ٠‏ ص ۳۱۱ 


£4 


)+++( ولتبنی مشروع آقتسام فلسطين »> كان من الضروري جدا 
الحصول على أغلبية ثلثى الاصوات ؛ وكان کل صوت يساوي وزنه Lr‏ 
وقبل آسبوع من التصویت في الامم التحدة قابل « gale‏ وایزمن » الرئیس 
ر ترومان » وعرف كيف ad‏ بأنه کان ینبغی أن ICS‏ « النقب » جز 
من « الدولة اليهودية » ۰ وهکذا تخلت الولايات التحدة عن معارضتها 
لقرار التقسیم ٠‏ 

لم آجری الدکتور « وايزمن » آتصالا Gila‏ مع « ليون بلوم » 
رئيس حكومة الاشتراكيين dl‏ نسيين آنذاك » وحصل منه على وعد بعدم 
أمتناع الوفد الفرنسي عن التصوبت ‏ وهو ما كان العالم بنتظر منه ‏ » بل 
التصویت لصالح التحزئه ۰ ص ۳۱۲ 

لقد مضی AT‏ من ربع قرن من الزمان على تلك الایام التاريخية : ربع 
قرن من الصراع الدائم والدامي من آجل الحفاظ على ما قد تم انشاؤه بشکل 
اصطناعي في قاعة الاجتماعات التابعة للجمعية العامة للامم التحدة ٠‏ وفي 
غضون تلك الفترة بلي الشرق الاوسط بحرب قاسية ومستمرة تضطرم 
be‏ وتخف حدتها AT be‏ » هازة بقية العالم وواضعة ob!‏ آحیانا على 
ثبفا UII‏ ص ۳۱۳ 

لم تصبح « اسرائيل » الصطنعه » رغم تنبؤات القادة الصهاینه العناطیس 
الذي يجذب اليه الیهود في كافة آنحاء العالم ۰ ds‏ خلال ربع قرن من 
الزمان لم تستطع هذه سوى جمع شمل الخمس فقط » على أرض فلسطين 
القديمة ء من العدد الاجمالي الذي dp‏ اليهود الوالون لما يسمى بدولة 
اسرائيل والموجودون خارجها ۰۰۰ واليوم بوجد ي نیوبورك من اليهود 
اکثر مما پوجد في فلسطين المحتلة كلها » وف باريس أكثر مما في تل أبيب 
وف لندن أكثر مما في القدس ٠‏ ھی ۱۳۱۳ 5 


or 


(...) ورغم كل التكهنات فان انشاء الكيان الصهيوني لم ينفث دما 
چیا ف الشرایین العتيقة ؛ بل بالعکس فقد حصد الافراد Ske‏ واعطی 
سرعة مذهلة لعمليتي الندهور والانحلال ٠‏ وآنھارت الجماعات اليهودية 
الواحدة تلو الاخری ؛ ونضاءلت أعدادها » وفقدت اعضاءها ولکن ليس 
على أساس الهجرة الى فلسطين المحثلة وانما في زيجات مختلطة ؛ وتحول 
عن الدبانة » وهرب محموم عن کل ما هو sone‏ الى أعماق « التمثل » : 
النقد الوحید ٠‏ ص۳۱ ۱ 


لحن 


الفصل الثالث pes‏ 


۱ سے Ed‏ 
زبادة السّيدة العجوز 


في أحسن الاحوال آکثر من عشر سنوات آخری منذ هذا التاریخ ٭ ولسوف 

(۰۰۰) واني اذ تكلمت عن السيدة العجوز فأنا لم أكن أعني فقط 
بطلة مسرحية « دورنمات » ( كاتب سرحي سويسري شهير ) » وانما كنت 
آربد أن آذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ 

لقد رمز الخيال الشعبي للموت منذ عهود سحيقة بامرآة عجوز عمياء 
تحمل في يدها منجلا كبيراً ٠‏ وهذه هى المرأة العجوز التی أتوقم وصولها 
عد از ٠‏ 

انها واقفة : المنجل مرفوع ف بدها »> وهی على أتم استعداد لطمس 
مصبر او AT‏ الافراد ۰ 

ھی ذي واقفة : الحمجمه خالية من العینین ۰۰ انها تراب انتفاضة 
الموت الاخيرة لهؤلاء « القوم » ! 

آعرف آنني سوف آتهم ء اثر قراءة هذا الکتاب » بأرتكاب کل ذنوب 
البشرية » لعل آبسطها سیکون آتهامي بالتشاژم ۰ أجل أنا لا آخمي كوني 


or 


LL‏ « هكذا خلقتنی الحياة وكل ماوفعت عليه عيناي ۰ فأنا لم الق 
الا مرة واحدة ستفائل من أصل هودي ؛ كان ذلك في مستشفى مجانين 
حيث دعانى عمد صديق لي يعمل طبیباً Gls‏ کی أشاهد تلك المعجزة ٠‏ 

اننا نلفظ تفا الاخير ۰ وان أعتراضنا على أندثارنا ملسا فعلت 
الاجیال السابقة سوف لن بجدي شيا : لقد تعير الزمن وتعيرت وتيرة 
Boll‏ + 

ها أن القرن العشرین يشرف على ٠ ole‏ والقرن الآتي سوف لن 
aac‏ ما سي اقب اليمودق ٠‏ 


of 


BAERT 


آمر یکا 


الولایات التحدة الامريكية = + ملایین 
كيدا = ۸ call‏ 
الارجنتين = ۸۰ آلف 
البرازیل = ۱۰۰ آلف 
الاورغواي = ١ه‏ آلف 
الا کو اتور 2 ۱/۳۰۰ 
بوليفيا = ۱/9۰۰ 
الحمايك = vee‏ 

سلفادور = ۳۰۰ 

تو اسالا = ۱/۳۰۰ 
هندوراس = ۱۵۰ 
فینزوبلا = ۱۱ آلف 
dc‏ = ۳۰ آلف 


00 


9۹ 


پنسا- ۱/۸۰۰ 


شيلي = wiry‏ 
کوستار نكا ۱/۵۰۰ 
كوبا = ۱/۹۰۰ 
بورتوریکو = آلفان 
باراغو اي = آلف 
کوراکاو = Ace‏ 
أفريقيا 
الجزائر = ۱/۵۰۰ 
مصر = حوالي Yee‏ 
<a‏ ۰ آلف ( منهم ۳۰۰ هودي آروبی فقط آما الىقه 
ٹم بهود فلاحون ) ۱ 7 
المغرب = ۳۵ آلف 


تونس = حوالي ۹ آلاف 
رودسسا = 9۱.۰ 


کنیا ۳۲۵۰ 
زمبيا = Mee‏ 


آستتا 
ابران = ۵+ آلف 
العراق = حوالی wee‏ 
اللمن = oes‏ ۱ 
لبنان = ۲/۵۰۰ 
سوریا = حوالی ؛ آلاف 
آفعنستان = nas‏ 
الفيليبين = You‏ 
هون کونك = es‏ 
آ ندو Lams‏ = ۱۰۰ 


تشسكسلوفاكما = دين ۸ و ۰ آلاف go)‏ ألف عام ۱۹۵۸ ) 
دنمار لك = + آلاف 
لدا = gle‏ ۱/۳5۰۰ 


ov 


oA 


Lis‏ = .وه آلف 

٦٥۰ = سارق‎ Je 

الونان = oee‏ تقر باً 
هولدا = ۲۲ آلف 

اسبانیا = ۸ آلاف by‏ 
ابرلندا = حوالی ٥‏ آلاف 
بوغلافيا = ورد 
امارة لشتنشتاین = ۳۰ تقريا 
لوکبورغ = WAK‏ 

LIL‏ = ٭؛ 

امارة موناكو = ٠٦‏ 
Lilli‏ الغرسة = ۳۰ آلف 
GW‏ الدستراطه = ٢/٥٤٤‏ 


النرویج = حوالي ۸۰ 
بولونيا = ۸ آلاف عام ۱۹۷۲ 


البرتعال = حوالي voe‏ 
رومانا = حوالي ۱۰۰ آلف 
السوید = ۱۳ آلف 


ve glam = lyri‏ لف 
تركيا = حوالي ۲۸ آلف 


بر طا goe = Li‏ آلف 


الاتحاد السوفياتي = ملبو نان وخسمالۂة آلف 


Gbps | 


مقدمة 5 
الفصل الاول 

ود البقم ۷ 
الفصل الثاني 
الفصل EIN‏ 

دروب في الديمقراطية ۱ 
الفصل الرابع 
REN Sxl‏ 

لا بصلح العطار ما اند الدهر ۳۱ 
Jail‏ السادش 

انشاء ماسمي بدولة اسرائیل سیب تدهور وضع الجموعة اليهودية في 
الاتحاد السو فيات 5 
الفصل السابع 

« الاشتراكية » « الاسرائيلية » بين و دم الادعاء vi‏ 
الفصل الثامن 

القیس اليتة 3 
الفصل التاسع 

(۵ الحرح الفاغر‎ 
pala!) uaa 

الیهود والسو فیات : حملة متداولة في صفقة خاسرة 6( 
الفصل الحادی عشر 

حمرة الر ض ۷( 
الفصل الثاني عشر 

دفه حزن 2 
الفصل الثالث عشر 

زباره السيدة العجوز 2 
الفصل الرابع عشر 7 


اليهود 3 العالم 
۹ 


تصمیم الغلاف : سلسبیل ناجي 
الاشراف الفني : خضیر عباس اللامي 
الخطوط : خالد الضالدي 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ شداد 
۷ لته WAYS‏ 


دار الحربة للطباعة ب بغداد ۹ھ — ۱۹۷۹م 


FEN و مر یر جرب‎ VIT "030307 
ور‎ EEG سد‎ nt et eS Shc bna r 


وہ 


1 یم 


۷ ر 


/ 


1و 
win‏ 
Pits‏ 


ed 


